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حمزة العقرباوي

  بجــوار قريــة اللبــن الشــرقية على بعــد 22 كيلومتــرًا جنــوب نابلــس، يَمرُّ النّــاس يَوميًــا في طريقهم 

إلــى رام الله في شــارعٍ يختــرق مجــرى وادٍ عريــض يتمــوج بيــن سلســلة جبــال وتــال، وصــولًا في 

أقصــى الجنــوب على ذات الطريــق إلــى مشــارف خربــة ســيلون شــمال قريــة ترمســعيا. ويُعــرف هــذا 

الــواد باســم وادي علــيّ، وهــو واد شَــتوي يبــدأ مجــراه مــن الأطــراف الغربيــة لجبــال قريــة قريــوت 

جنــوب نابلــس، ويمضــي في هبــوطٍ كبيــرٍ لِفــرق الارتفــاع بيــن منحــدرات جبــال: الخوانــق والطنطــور 

ومــراح العنــب1، إلــى ســهل قريــة اللبــن، ومنهــا غربًــا إلــى وديــان البحــر الأبيــض.

  لهــذا الــواد حكايــة في اســمه ونســبه، وحكايــات في علاقتــه مــع الفِــداء الفلســطيني، وثقافــة 

الرفــض للاحتــال ومقاومتــه، والأمــر ليــس حديثًــا ولا مُرتبطًــا بالاحتــال اليــوم؛ فالقِصَــصُ والروايــات 

ــاء، فصــارًا  ــالًا للمــاء والفــداء، وفيــه بركــة أصبَغَهــا الأولي ــواد تقــول: بأنــه كان حَمّ التــي شــهدها ال

جــزءًا مــن ذاكرتنــا عــن البــاد منــذ قديــم الزمــان. 

  

●  صَحن الوادي	

   يجتمــع مــاء الشــتاء في جبــال قريــوت، وينحــدر منهــا غرابًا عبــر وادييــن صغيرين تتوســطهما أرضٌ 

تعــرف باســم »حرايــق الشــيخ«، وهمــا وادِيــا عيــن العريــق )شــمالًا(، وســيلون )جنوبًــا(، فَيجتمعــان 

معًــا ويشــكلان أول مســار وادي الشــيخ علــيّ، ويمضــي هــذا الــوادي في طريقــه غربًــا بيــن الجبــال 

العاليــة، حتــى يَرفــده وادي المغاســل، الآتــي مــن خربــة ســيلون وســفحها الغربــي، فيلتَحِمــان معًــا 

ويهــدر صــوت خَريــر المــاء في وادي الشــيخ علــيّ نحــو »دَرب إمغــرب«، ويمضــي الــواد مُتعرجًــا على 

اتســاع الطريــق بيــن طــرفي الــواد، في مســاره العريــضٌ كأنــه ســهل ضيــق رفيــع، وتُحيــط بــه طــوال 

مســاره سلســلة التــال والجبــال الجــرداء الُمتتابعــة، فيمضــي غربًــا تــاركًا خلفــه أراضــي قريــوت عابرًا 

أراضــي قريــة اللبــن الشــرقية، حتــى إذا كان عنــد مطلــع جبــل الرّهــوات الــذي فيــه مغــارة ولــيّ الله 

الشــيخ علــي، انصــب إليــه واد صغيــر، ليمضــي بعدهــا بقوتــه مختــالًا ومتبختــرًا قبالــة خــان اللبــن 

في أقصــى السّــهل الُمتَّسِــعِ جَنوبًــا وغربًــا، حيــث يكــون الــواد كمــن خــرج مــن فوهــة مُحْقَــانْ إلــى 

سَــهلٍ واســعٍ وعريــض.

1	 سلمان حسين أبو ستة، أطلس فلسطين 1917-1966، ط1 )هيئة أرض فلسطين: لندن، 2011(، ص 359.



ــوادي  ــح ال ــث يصب ــن، وحي ــان اللب ــل خ ــيّ في مقاب ــن درب وادي عل ــو 500م، م ــد نح   وعلى بع

وســط الســهل العريــض ينحنــي مســاره ليعبــر الجِســر أســفل طريــق نابلــس- القــدس التاريخيــة، ثــم 

ينحــدر غربًــا عبــر ســهل اللبــن )المــرج(، جاعــاً الســهل على شــماله، والجبــال العاليــة في جنوبــه 

وغربــه، فيعبــر مُتلوّيًــا وَمُتَمايِــاً مــن ثِقَــلِ حُمولتــه، نحــو وادي عَمّوريــة، لِيُنهِــي هُنــاك مِشــوارَه إذْ 

ه الرّيــحُ الآتيــة مــن جهــة البحــر، فيُسَــلّم أحمالــه ويســتريح، تــاركًا لغيــره مــن وديــان البــاد أن  تَــرُدُّ

يَحمــل المــاء الجــاري إلــى البحــر الكبيــر بالقــرب مــن يافــا. 

ــق  ــي يخترقهــا الطري ــال، الت ــال والت ــن الجب ــوادي وســاحته هــي الفجــوة العريضــة بي ــبُ ال    مَلعَ

ــوة  ــذه الفج ــراف ه ــد أط ــوات، وعن ــل الره ــى جب ــيلون حت ــة س ــة خرب ــن جه ــن م ــوم، م ــام الي الع

الواســعة مــن الشــرق إلــى الغــرب تقــوم أطــراف التــال والجبــال العاليــة تلــك الجبــال التعلــى جانبي 

الــوادي، مُلقيــة إليــه بالمــاء عبــر شِــعابِها الصَغيــرة كُلَّ شِــتاء، راوِيَــةً أرض الــواد الصَخريــة الممزوجــة 

ــمَكَةِ الحمــراء. وبعــد أن تأخــذ هــذه التربــة حاجتهــا وتصبــح )لَبِصَــةً(، تفيــض عُيونهــا الَمنثــورة  بالسَّ

على أطــراف الــواد يَمنــة وَيَســرَة. وأوّل مــن ينبــض بمــاءِ الأرض مــن تلــك العيــون »بيــر وادي علــي«، 

ــدَ  ــا إلا بَع ــودُ بمائه ــي لا تج ــان الت ــده الودي ــل أن ترف ــوادي الأول قب ــرى ال ــع في مج ــع يق ــو نب وه

رَيٍّ وَشَــبَع، وعلامــة ذلــك أن تفيــض عيونهمــا بالمــاء. فعيــن »المــرة« علامــة شَــبَعِ وادي ســيلون، 

ــه  ــل، فتبارك ــا وادي المغاس ــواد، أمّ ــو ال ــه نح ــوت وتصبُّ ــاءِ قري ــرَة م ــي بِوَف ــق« تَحتَف ــن »العَري وعي

ــن يَهــدُر  ــوادي. ول ــرِ الله الجــاري في ال ــنْ خَي عيــن »مخيمــر« حيــن يمتلــئ بطنهــا العَميــق مــاءً مِ

الــواد على عرضــه علامــة على أنهــا ســنة خيــرٍ، حتــى تفيــض بركــة خــان اللبــن وصحــن عينهــا 

مــاءً. وهــي للأســف عيــون مســلوبة ومخنوقــة بفعــل الاســتيطان والوصــول إليهــا شــبه مجازفــة 

للمتجــول الماشــي.

تِ الــوادي في الجــزء الشــرقي منــه، حيــث انحــدار الجبــال نحــو الصَحن الواســع والممتد    وعلى مَطــاّ

ــا مــن غــرب قريــوت حتــى جبــل الرهــوات، تكــون الجبــال جــرداء في الغالــب لا شــجر فيهــا،  طوليً

ــرى، على الســفوح والتــال،  ــك ت ــا، فإن ــل الرهــوات وكانــت وجهتــك غربً حتــى إذا أقبلــت على جب

الأشــجار التــي غَرســها الفلاحــون، وكان أكثرهــا اللــوز، ثــم الزيتــون، ولــم تفتقــر أرضهــم لأشــجارِ تيــن 

وعنــب ورمّــان وَشــجر حُرجــي كالبلــوط والصنوبــر وغيــره. ثــم زَرَع بعضهــم أشــجار اللــوز في وســط 

ــهل، فكانــت ظــاً في صَيــفِ الحَصّاديــن، وَمُســتَراحَ الرُّعــاة ومجلســهم حيــن ترعــى أغنامهــم  السَّ

في الَمــرج الُممتــد حتــى الخــان، فــكان مــن بَرَكَــةِ تنــوع الجُغرافيــا في وادي الشــيخ علــيّ، تداعــي 

ــا، ولــذا تَــراهُ سِــجّادَة فُسيفِســاءٍ زاهيــةَ الألــوان في رَبيــعِ  ا وَنبتًَ الحيــاة إليــه طَيــرًا وحيوانــات وَعُشــبًَ

البــاد.



 وتتصــف سلســلة الجبــال الممتــدة في محيــط وادي علــيّ بطابــع العلُــو والوُعــورة، وأنــه ليــس مــن 

الســهل إخضاعهــا، وقــد ذكــر ذلــك أوليــا جلبــي في رحلتــه بيــن العاميــن )1648-1650( حيــن نــزل 

ــان« التــي فوقــه، فقــال: »والخــان واســعٌ لكن  في خــان اللبــن، ومنــه صعــد إلــى العقبــة »عقبــة الحِلّ

ــه، ومنــه تَســتمر الطريــق في عقبــة مُنحــدرة، وعندمــا تســلقنا فيهــا شــعرنا بألــف  لا سُــكّان حول

صعوبــة حتــى وصلنــا إلــى قمّتهــا، وهــي مرتقــى صخــري ملــيء بالحجــارة«2. 

● مَولانا الذي لَه الواد	

 في الكتــف الجنوبــي لجبــلِ الرَّهَــوات، وتحديــدًا في منتصــف وادي علــيّ، وحيــث ينتهي مســار الواد 

بيــن سلســلة الجبــال شــرقًا، الــذي يُشــبه أنبــوب الُمحقــان، وينفتــح على الســهل الواســع غربًــا، تقــع 

فــي(،  لبــة )الصُّ عــود إلــى الُمرتقــى عنــد الصخــور الصَّ مغــارة الشــيخ علــيّ، وموضعهــا في درب الصُّ

وأمامهــا »حَبَلَــةٌ« مُنبَسِــطَةِ، ومــن بــاب الَمغــارة الُممتلــئ بِشَــمْسِ الصّبــاح، كانــت الحكايــات الأولــى 

ــيّ اســمه على  ــغَ الشــيخ عل ــن أصْبَ ــك حي ــوت، وذل ــة قَري ــوب غــرب قري ــة جن ــخ هــذه الناحي لتاري

المــكان الــذي آوى إليــه، فصــار الــواد باســمه، وكــذا المغــارة التــي صــارت مقامًــا لولــي الله، بــه عُرِفَــت 

ولــه نســبت.

ــيٌ مــن عَهــدٍ قَريــب«، فهــو  ــيّ الزاهــد، وهــو ول ــك البــاد: »هــذا مقــام الشــيخ عل  يقــول أهــل تل

ــاس  ــات النّ ــل إنّ حكاي ــخ، بَ ــاً أُســطوريًا ولا مَجهــولًا يُســتدعى مــن بطــن التاري ــسَ رَجُ بِجَزمِهــم لي

تَذكــرُه كأنّــه عــاش بينهــم بالأمــس، ولــذا يُنســب لــه مــن الأرض هــذه المغــارة والــواد الــذي تحتهــا، 

ــى الشــرق مــن مقامــه أرض تُســمى حَرايــق الشــيخ.  ــر وادي علــي«، وإل ــك عيــن المــاء »بي وكذل

  ومقــام »الشــيخ علــي« واحــد مــن مقامــات الأوليــاء التــي عَرفتهــا تلــك المنطقــة الواقعة بيــن قرى: 

ســنجل- قريــوت- اللبــن الشــرقية- والســاوية، أمثــال مقامــات أوليــاء الله: الشــيخ محمــد المســيب، 

زيــد طاروجــة، وأبــو العــوف، وهــؤلاء كمــا يقــول أهــل قريــة اللبــن الشــرقية: »أوليــاء الجبــال وحُمــاة 

ــون رَبِّ  ــتدعاء عَ ــركات، واس ــب الب ــاس لطل ــد النّ ــوا مَقص ــدس، وكان ــس - الق ــارة على درب نابل الم

الســماوات«. 

ــرة  ــارةٍ صغي ــه في مغ ــاء، إذ كان مقام ــن الأولي ــه م ــال إخوان ــر ح ــيّ كان على غي ــيخ عل ــنَّ الش  لك

مجهولــة، ولا بنــاء مُقبــب عليهــا3، ولعــل ذلــك لبُعدهــا عــن الطريــق وانزوائهــا جانبًــا قبالــة قريــة 

قريــوت، إلا أنهــا مغــارةٌ مُباركــة بزيــارة العجائــز واحترامهــن، وتجنــب إزعــاج الولــي بإيــواء الحيوانــات 

إليهــا، أو رمــي مــا يُدنــس حرمــة حِمــاه حتــى وإن كانــت مَغــارة. 

   يقــول بعضهــم: إن مِــنْ كرامــات الشــيخ علــيّ في الــواد الَمنســوب لــه، أنــه يُبــارك كل فعــلٍ فيــه 
2	 شكري عراف، خانات فلسطين )مركز المعمار الشعبي - رواق: 2013(، ص 169. 

3	 شكري عراف، طبقات الأنبياء والأولياء الصالحين في الأرض المقدسة )مطبعة إخوان مخول: ترشيحا، 2013(، ص200.



ــك بالثــورة على إبراهيــم باشــا المصــري، ثــم الثــورات ضــد  تضحيــة وفــداء، ويستشــهدون على ذل

الاحتــال البريطانــي والصهيونــي، وفي الأمــر حكايــات لا بُــد مــن ســماعها. 

● الجيش الذي حَمى القدس	

 تشــير المصــادر التاريخيــة  أنــه في ســنة )614هـــ\ 1217م( تحــرك الملــك العــادل لمواجهــة حشــود 

الفرنجــة في عــكا، وزحفــت نحــو بيســان، وأنــه لمــا حشــد جيشــه عنــد دمشــق طلــب مــن ابنــه 

ــع  ــد لمن ــض الجن ــع بع ــا م ــى فيه ــس، أن يبق ــا على نابل ــذي كان واليً ــى ال ــم عيس ــك المعظ المل

ــع  ــه م ــك وتوج ــم لذل ــك المعظ ــتعد المل ــدس. فاس ــو الق ــان نح ــق بيس ــن طري ــة م ــدم الفرنج تق

ــا على القــدس4.  ــى عقبــة اللبــن خوفً ــه إل قوات

قلــت: فــإذا كان تحــرك الجيــش مــن نابلــس إلــى عقبــة اللبــن، فإنمــا كان معســكره في صحــن وادي 

ــوادي مبــاركًا إذ فيــه رابــط جيــش  علــي، وهــو لا ريــب طريقــه مــن نابلــس إلــى القــدس، فــكان ال

يرفــع لــواء حمايــة القــدس. 

● مَقْتَلَة رِجال البَاشا 	

  تقــول الروايــة بحســب كتــاب: »حــروب إبراهيــم باشــا المصــري في ســوريا والأناضــول«، المنســوب 

لمــؤرخ مجهــول، بأنــه: »في مُحــرم حضــر إبراهيــم باشــا مــن القــدس إلــى يافــا وأرســل طلــب مــن 

نابلــوس والخليــل شــباب ليدخلــوا في عســكر النظــام فأبــوا عــن ذلــك، وأظهــروا العصــاوة، فتحــرك 

بالغضــب عليهــم، وأمــر بجمــع العســاكر المتفرقــة في المــدن، لأن أكثــر عســاكره كانــت رجعــت إلــى 

مصــر ولــم يبقــى عنــده إلا القليــل متفــرق في المــدن، فجمعهــم وأرســلهم صُحبــة »حســن بيــك« 

أميــر الآي و »خليــل آغــا أبــازه«، وحيــن وصولهــم إلــى وادي سَــان »ســيلون« في أول جبــل نابلــوس، 

كانــوا النابلســية مُكمنيــن هنــاك فطبقــوا عليهــم في الــوادي مــن كل الجوانــب، وانتشــب الحــرب 

بينهــم، وقتــل حســن بيــك وخليــل آغــا وســبعين نفــر مــن العســكر والباقــي هربــوا، وحينئــذ ابتــدوا 

أهالــي جبــل نابلــوس يربطــوا الطرقــات مــن أبــواب عــكا إلــى القــدس، وأمــا إبراهيــم باشــا تحصــن 

في يافــا في ديــر الافرنــج لقلــة العســاكر، وكان »ســليم باشــا اميرلــوا« هنــاك، فأرســل أعلــم محمــد 
عل�ـي أن ول�ـده تغل�ـب وأن�ـه تح�ـت الحص�ـار لقل�ـة العس�ـاكر«.5

ــك في  ــا، وذل ــي باش ــد عل ــن محم ــم ب ــش إبراهي ــد جي ــس ض ــل نابل ــرب جب ــص لح ــذا الن ــؤرخ ه ي
4	 رئيسة عبد الفتاح العزة، نابلس في العصر المملوكي )دار الفاروق للثقافة والنشر: نابلس، 1999(، ص 60-59. 

5	 د.م، حروب إبراهيم باشا المصري في سوريا والأناضول، علّق حَواشيها ووضع فهارسها د. أسد رستم )المطبعة السورية بمصر الجديدة(،  ص 39.



وادي علــيّ بالقــرب مــن خربــة ســيلون منتصــف العــام 1834م )صفــر 1250 ه(، بعــد أن تمــردوا عليــه 

بقيــادة الشــيخ قاســم الأحمــد والشــيخ ناصــر المنصــور6، رافضيــن إمــداده بالجنــود، إذ طلــب إليهــم 

تجنيــد أبنائهــم لحروبــه، فلمــا رفضــوا ذلــك حــرك جيشــه لتأديبهــم، فَتلقــوه في وادي علــيّ، وقــد 

هَــرَعَ لِحَربِــه كُل أبنــاء المشــاريق تحــت إمــرة الشــيخ ناصــر بــن منصــور.

  تقــول الروايــات الشــفوية إن الشــيخ منصــور بــن ناصــر وزع الُمقاتليــن على الجبــال، والتــال التــي 

يمــر منهــا الــوادي، وجعــل على رأس كل جماعــة شــيخ مــن شــيوخ القُــرى، وأمرهــم بالتريــث وعــدم 

ــى إذا  ــا، حت ــض متقدمً ــوادي العري ــن ال ــر بط ــوه يعب ــا جَعل ــشُ الباش ــل جي ــا أقب ــتعجال، فلم الاس

ــأن   ــوّاره ب ــى ث ــيّ، أشــار إل ــارة الشــيخ عل ــام مغ ــن ناصــر مــن مقعــده أم أبصرهــم الشــيخ منصــور ب

ــعاب، وأطبقــوا عليهــم مــن عُلــو، فمــا كان  يتلقفــوا جيــش الباشــا، فانهالــوا عليــه مــن التّــال والشِّ

ه، فَقتــلَ الثــوار يومهــا أهــم قــادة جيــش إبراهيــم باشــا و70 نفــرًا مــن  بمقدورهــم دَفــعُ المــوت ولا رَدُّ

ــا مــن حيــث أتــوا نحــو طريــق القــدس. جنــوده، قبــل أن يَفــرّ الباقــون جنوبً

ــيّ -قــدّس الله    وهــذه واحــدة مــن أوائــل الحكايــات التــي يرويهــا النــاس، عــن بــركات الشــيخ عل

ــه، فهــو معهــم في  ــةُ ولايت ــه راي ــذي تُظلل ــوادي ال ســره- في رَدِّ الغــزاة ومجابتهــم، في حمــى ال

ــزاة.  حربهــم ونزالهــم ضــد الغُ

 وقــد شــكلت هــذه الواقعــة تَحــوّلًلًا في الثــورة على ابراهيــم باشــا، فتقدمــوا نحــو القــدس، ورابطــوا 

على مداخــل يافــا7، وكادوا أن يهزمــوا أحــام إبراهيــم باشــا للأبــد، حتــى أن غالبيــة المناطــق في 

فلســطين ســقطت بأيــدي الثــوار.8 غيــر أن نجــدة مصــر بقيــادة محمــد علــي قــد وصلــت، فهجمــت 

ــة  ــة قري ــون(، ومعرك ــر الغص ــر )دي ــة الدي ــا موقع ــة منه ــن موقع ــر م ــوار في أكث ــوع الث على جم

ــم باشــا حتــى  ــورة، ولاحَقهــم إبراهي ــل، فهزمــت الث ــو غــوش(، ومعــارك القــدس والخلي ــب )أب العن

اعتقــل قادتهــم وقتلهــم شــنقًا في دمشــق وعــكا9، بــل إنــه حَــرَّق وَخَــرَّبَ كل البــاد التــي آوتهــم 

واســتقبلتهم، كمدينــة الكــرك ونواحيهــا10. وذلــك ثــأرًا لَمقتلــة جَيشــه، وقمعًــا للثــورة واخمــادًا لهــا.

 

● شَجاعَةٌ نادِرَة	

ــدس  ــق الق ــرَ طري ــد عَبَ ــي« كان ق ــد المقدس ــا محم ــأن »أب ــفيهًا ب ــة شَ ــة المتناقل ــول الحكاي   تق

مُتجهًــا إلــى نابلــس، وفي الطريــق اســتوقفه جنــود مــن الإنكليــز وصعــدوا إلــى حافلتــه، ومضــى 

بهــم في طريقــه، وبعــد أن أدار ظهــره لمقــام أبــو العــوف -دســتور لخاطــره- وانحــدر نــازلًا إلــى وادي 
6	 الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا، مج 2 )الأوراق السياسية لسنة 1248-1250 هـ( ص 116.

7	 عادل مناع، تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني )1700- 1918( )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية: بيروت، 2003( ص 149.
8	 خالد محمد صافي، الحكم المصري في فلسطين 1831-1840 )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 2010( ص 250.

9	 تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني، مرجع سابق، ص 154.
10	 إحسان النمر، تاريخ جبل نابلس والبلقاء، )جمعية عمال المطابع التعاونية، 1975(، ص 258.



الشــيخ علــي عَبــرَ ليّــاتِ اللبــن )العَقبــة(، انتبــه إلــى معركــة تــدور بالقــرب مــن الخــان بيــن جنــود 

ــهِموا  ــود ليس ــؤلاء الجن ــيمضي به ــفَ سَ ــن، إذْ كَي ــل مَرتي ــر الرّج ــم يُفك ــرب، فل ــوار الع ــز والث الإنكلي

ــات وتدحرجــت مــن  بقتــل إخوانــه، وبــا تــرددٍ  حَــرَّكَ الســائق مقــود حافلتــه، فاندفعــت عبــر الليّ

الأعلى إلــى قــاع الجبــل، مُنهيًــا بذلــك حيــاة الجنــود مــع حَياتــه، في تضحيــة بلغــت أعلى مراتــب 

الشــجاعة.

ــد  ــو محم ــان »أب ــوا جثم ــرقية حَمل ــن الش ــي اللب ــأن أهال ــرّواة- ب ــة ال ــد على ذمّ ــال؛  -والعه  يُق

المقدســي« فدائــيُ وادي علــيّ، ودفنــوه في السّــهل تحــت ظــل شــجرة اللــوز شــمال الــوادي المنحدر 

غربًــا. 

ــا  ــداث ثورتن ــوال أح ــواد ط ــل ال ــه، إذ ظ ــو قَبل ــا ه ــد« كم ــو محم ــد »أب ــيّ بَع ــال في وادي عل والح

الكُبــرى شــاهدًا على الاشــتباك والمواجهــة، فتــارة يُهجَــمُ على مخفــر البوليــس الــذي أقيــم داخــل 

ــك البطــولات: ــات في محيطــه، ومــن بيــن تل مبنــى الخــان المملوكــي، وأخــرى تهاجــم الدوري

ــخ 25  ــه بتاري ــت بأن ــام 1936، أعلن ــم )139( لع ــة رق ــه الحكوم ــذي أذاعت ــمي ال ــاغ الرس أولًا: في الب

حزيــران/ يونيــو 36 أطلقــت، عصابــة كبيــرة مســلحة مــن العــرب، النــار على دوريــة عســكرية على 

طريــق نابلــس شــمالي خــان اللبــن، فوصــل البوليــس والجنــد مــن نابلــس وتَعقبوهــم، واشــتبكوا 

معهــم بالقــرب مــن قبــان وعقربــا.. وقــد جــرح وكيــل امباشــي مــن فرقــة )ســي فــورث هايلانــدرز( 

بجــراح خطيــرة، ثــم أعلــن المنــدوب الســامي وفاتــه في مســاء يــوم المعركــة.

ثانيًــا: في البــاغ الرســمي للحكومــة رقــم )241(، أعلنــت أنــه بتاريــخ 1 أيلــول 36 فجــر لغمًــا في ســيارة 

)لــوري عســكرية( بالقــرب مــن خــان اللبن11.

ثالثًــا: في بــاغ مــن ديــوان الثــورة العربيــة عــن عمليــات فَصيــل خالــد بــن الوليــد بقيــادة خميــس 

العقربــاوي ضــد القــوات البريطانيــة في منطقــة نابلــس بتاريــخ  2\1\1939م ذكــروا بــأن:

ــام، وفي  ــق الع ــن على الطري ــات اللب ــرب ليّ ــارز ق ــة مف ــور على أربع ــل المذك ــط الفصي »راب

الســاعة الثانيــة عربــي حضــرت قــوة مــن الجنــد البريطانــي، فأطلــق المجاهديــن النــار عليهــا 

بصــورة منتظمــة. وقــد دامــت المعركــة أكثــر مــن ثــاث ســاعات وكانــت خســائر الجنــد كثيــرة 

ــة  ــة إنجليزي ــه بندق ــي ورائ ــش البريطان ــرك الجي ــة، وت ــكان المعرك ــاء في م ــوهدت دم وش

ومايــة طلقــة، اســتلمَهم الفصيــل، ولــم يحصــل ولله الحمــد إصابــات للمجاهديــن«، اســتعمل 

الجنــد خلالهــا المدافــع الجبليــة والرشاشــة«12.

11	  من أوراق أكرم زعيتر )وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية 1918- 1939(، ط 2 )مؤسسة الدراسات الفلسطينية: بيروت، 1984( ص 45.  
12	 المرجع نفسه، ص 553.  



● أول الغيث ساهر 	

 نشــط المشــروع الاســتعماري في حمــى وادي علــيّ نهايــة الســبعينيات-بداية الثمانينيــات، فكانت 

ــة( ســنة  ــي لبون ــم )معال ــوادي، ث ــوب ال أول مســتعمرة هــي )شــيلو( ســنة 1979م، في أقصــى جن

1983، في أقصــى غــرب الــوادي، وفي العــام 1984 أقيمــت مســتعمرة )عيلــي(13، على جبــل الرهــوات 

في وســط الــوادي حيــث مغــارة الشــيخ علــيّ ومقامــه. 

  ولــم يكــن جَديــدًا فكــرة البحــث عــن دلالــةٍ لأســماء توراتيــة لــرواد الاســتعمار في المنطقــة، فَخربــة 

ــا  ســيلون قديمــة وآثارهــا بــارزة ومناســب لهــا )شــيلو(، و)معالــي لبونــة( اســم توراتــي يركــب دلاليً

بالنســبة لهــم على اســم قريــة اللبــن »قريــة البخــور واللُّبــان الأبيــض«، أمــا )عيلــي( فــكان اســمها 

ــخصيه  ــر اســم شَ ــن تدب ــك لحي ــي(، وذل ــم اســتقرت التســمية على )عيل ــة(، ث الأول )جفعــات لبون

توراتيــة تُنســب لهــا المســتعمرة.

 كان الاســتعمار نشــطًا سَــريعًا في هــذه المنطقــة، وقــد خدمتــه حركــة الناحــال العســكرية، وبــدأت 

المســتعمرات تعــزل هــذه المنطقــة العربيــة، وتلتهــم أرضهــا وتكتــب بالقــوة تاريخًــا جديــدًا على 

ــتعمرة  ــث مس ــط حي ــرورًا بالوس ــيلون، م ــة س ــث خرب ــوب حي ــى الجن ــن أقص ــي، م ــداد وادي عل امت

عيلــي، وانتهــاء بآخــر نقطــة في مســار الــوادي حيــث مســتعمرة معالــي لبونــة في أعلى الجبــل.

   غيــر أنَّ فتــى نابلــس الُمدَلــل الشــهيد ســاهر حمــد الله تمــام )1971-1993( -رحمــه الله-،  أصــرَّ أن 

هُ عِــرقُ الفِــداء، فأقبــل في شــاحنته يــوم 15  يُبقــى للــوادي شَــئيًا مــن أثَــرِ حِكاياتــه العَتيقــة، فَشَــدَّ

آذار/ مــارس 1993 كاتبًــا مَشــهدًا جديــدًا في حكايــات الــوادي، وذلــك حيــن تقــدم مُســرعًا؛ فدهَــسَ 

جنديــان على مدخــل مســتعمرة عيلــي.  

  والقصــة التــي بدأهــا ســاهر لــم تنتــه بعــد، ففــي يــوم 20 حزيــران/ يونيــو 2023م تقــدم شــابان 

مــن قريــة عوريــف قضــاء نابلــس، إلــى ذات المــكان الــذي بــدأ بــه ســاهر تمــام رحلتــه، وســجّلا فصــاً 

جديــدًا مــن ســيرة الفِــداء، فكانــت واحــدة مــن العمليــات التــي باركتهــا يــدُ مونــا الشــيخ علــيّ في 

واده على مدخــل مســتعمرة عيلــي. 

 الحاصِلتــه؛ هــذه بعــض ســيرة وادي علــيّ، حمّــال مــاء أقصــى جنــوب نابلــس إلى البحــر غربًا، وشــيءٌ 

ــة للمشــائين في البــاد وللعابِريــن  مــا أُثــر عنــه مــن حكايــات وأحــداث، نرويهــا لتبقــى ذاكــرةً حيّ

13	 يُنظر: موسوعة المستوطنات الصهيونية في فلسطين 1870-2012، علي نجم الدين )إعداد وترجمة(، )هيئة جائزة سليمان عرار للفكر والثقافة 2014. 



هــذه طريــق صبــاح مســاء، كــي لا نتوجــس مــن توحــش الاســتعمار على جانبــي الطريــق.  


